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 -الحجارة-مكونات الطبيعة وفن البناء 
 ، مدرس في كلية الهندسة المدنية.د. فداء شريقي

 
 الملخص

مها وما يميز الأبنية الحجرية أن  معظ، المباني الحجرية منتشرة بشكل كبير في سورية عموماً وفي مدينة حلب خاصةً  إن  
اظ الحف يجبلسورية للحفاظ على الهوية التاريخية و ، اتهافي كافة محافظ أثري تاريخي يدل على الحضارة السورية العريقة

عادة تأهيل المتضرر منهاعلى المعالم الأثرية  ب  غاشمة بعد حر  يمة  جس خاصةً بعد تعرضها لأضرار   والقيام بأعمال الترميم وا 
عادة التأهيل ناجيقع بالدرجة الأولى على عاتق المهندس المدني ، وهذاوزلزال  مدمر  حة ومثالية، ولكي تكون عمليات الترميم وا 

 تميث ومن هنا تأتي أهمية هذه المقالة ح ،ةر اهو الحجو ألا  ذه الأبنيةلمكون الأساسي لهاأدق التفاصيل عن ب الإلماميجب 
وضيح كما تم ت، أهم مواصفاتها مع ذكر في سورية المستخدمة في البناءالأحجار الطبيعية  على أهم أنواع هافيتسليط الضوء 

  .لحجارة كمواد بناءل الهامة بعض الخواص الفيزيائية
بديل عن  لاو  ،اتهية جماليتها وخصوصيلحجر اللأبنية يبقى   أنهإلا   ،الحالي زمننافي من انتشار الأبنية البيتونية الرغم وعلى 

ية كان لابد لهذه الأبنمساوئ أهمها، كما يوجد ذكر بمزايا عدة تم تتميز  الأبنية الحجرية حيث أن   ،خدام الحجارة في البناءاست
  .الطبيعية الأحجار باستخدام البناء طرائق أهمفي نهاية المقال تم ذكر ، و امن توضيحه

 منشآت حجرية.الأحجار الطبيعية، حجارة البناء،  الكلمات المفتاحية:
 مقدمة: .1

لا وهي أ ،بل وأولهامن أقدم المواد من كرم الطبيعة على الإنسان أنها منحته أهم العناصر المستخدمة في البناء، والتي تعد 
 ، بدليل أن عجائب الدنيا السبع هيفي مختلف بقاع العالمعلى مر العصور و ستخدمت في معظم الحضارات قد ا  ف الحجارة،

 ئاتالتي تصل لم اديمومته هي يةالحجر المنشآت ما يميز يدت قبل الميلاد بعدة قرون، ومن هنا نلاحظ أن  منشآت حجرية ش  
 في بناء مختلف أنواع المنشآت كالجسور والقلاع ودور العبادة والمدارس والمنازل.وقد استخدمت  ،السنين وحتى لآلاف

دينة وأبواب للم وخانات عربية وأسواق ومدارس وبيوت بكافة أنواعها من مساجد وكنائس الحجرية بمبانيها حلب مدينة اشتهرت
 عمرهصل ي، حيث أن  البعض منها ديمومةالمباني بالوقد تميزت هذه ، التي تتوسط المدينةالشهيرة وعلى رأسها قلعتها  القديمة

 في مدينة حلب. هامة حجرية منشآتيوضح  (1)سنة، والشكل  700 من كثرلأ

  
 كنيسة اللاتين بالعزيزية الجامع الأموي )الجامع الكبير(

   
 بالجميلية ثانوية المأمون بحلب القديمة حمام يلبغا الأثري

 [1]، ية هامة في مدينة حلب: منشآت حجر (1)الشكل 
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طها لتوفر الأحجار الكلسية في محي وذلك فيها المباني الحجرية بكثرة هاتميز هو في تخصيص مدينة حلب بالذكر السبب إن  
ي تطويع ار الحلبي ف، بالإضافة لمهارة الحج  كمواد بناء المستخدمةالتي وفر ت مقالع الحجارة  الجغرافي وبنيتها الجيولوجية

 .طبيعية لع حجارةامق (2)يوضح الشكل  ،الحجر

  
 . [2]،حجارةلع امق :(2)الشكل 

 لأغلب الخارجي الإكساء يف ت ستخدم لازالتالحجارة  أن   إلا  انتشار المباني البيتونية  من الرغم وعلى الحاضر الوقت في
 .حلب مدينة به تمتاز التي والطابع العمراني الجمالية الناحية على للإبقاء المباني
ض   ،المدنية الهندسة في الهامة المواضيع من ةحجار بال البناءعملية  ن  أ وبما الكود العربي ع لها اشتراطات خاصة في فقد و 

 .الهندسة المدنية كليات ممعظ في ست در  ، و السوري
 :[1]، المستخدمة في البناءالطبيعية  الأحجارأنواع أهم  .2
 (:الكلسية) الجيرية الأحجار 1-2

، تفور بتأثر الأحماض، ولا يصدر عنها شرر عند )3COa C(مكونة بشكل رئيسي من كربونات الكالسيوم حجارة رسوبية 
 أكثر فتتالتعالية ومتجانسة وهي مقاومة للكسر و  بصلابة تميزوت ،ةستخدم غالباً في بناء الجدران الخارجيتو صدمها بالفولاذ، 

 من الأحجار. غيرها من
 : السيليسية الأحجار 2-2

ل تشم ،صدمها بالفولاذ شرارات نتيجة وتعطي ،بالأحماض تفور لا، (Si O2) السليكابشكل رئيسي من  مكونةحجارة رسوبية 
 .ةالجيري الأحجار بعدفي البناء  الاستعمال كثيرة الأحجارتعد من  س،يامجموعة من الأنواع مثل الصوان والكوارتز والن

 :(الغضارية) الطفلية الأحجار 3-2
 .للتبليطعادةً  تستعملو ولا يصدر عنها شرر عند صدمها بالفولاذ،  ،بالأحماض تفور لاحجارة رسوبية، 

 :الجبسية الأحجار 4-2
من  بالأظافر، وتتخططبالأحماض  تفور لا، )O22H 4SOa C(مكونة من كبريتات الكالسيوم المائية هي أحجار طبيعية 

 ورديكوالالإكساء  فيستخدم إنما ت   ،المباني لإنشاء صالح غير غلبهاأ هشة،و  رخوة وهيالجبس الصخري والمرمر،  اأنواعه
 .[2]، الأحجار الطبيعية أنواعبعض  (3)، يوضح الشكل ، كما ت ستخدم في صناعة السيراميكلجبسل مصدراً  لأنها

   
 الجبسية الأحجار سيليسيةأحجار  جيرير حج

 .[2]، لطبيعيةا الأحجارأنواع  بعض: (3)الشكل 
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 :البركانية الأحجار 5-2
 لبازلت:ا 1-5-2

وتتميز ما التي اندفعت من باطن الأرض إلى سطحها عن طريق البراكين، لماغالسريع ل دتبر  الصخور نارية تشكلت من هي 
 .كثيرة استعمالاتلها و  وذات كثافة عالية جداً ة صلب فهي ،بمقاومتها الكبيرة

 ينة حمص، وهي مادة بناء تقليدية في مدالمائل إلى الزرقة ومن الجدير بالذكر أن ما يميز الحجارة البازلتية لونها الأسود
 يوضح، مةالقديمدينة الب المحيطةستخدمت في بناء المنازل القديمة والأبواب والأسوار حيث ا   بكثرة في تلك المنطقة،لتوفرها 
  .جامع خالد بن الوليد في مدينة حمص المبني بالحجارة البازلتية السوداءصورة ل (4) الشكل

 
 .[1]، جامع خالد بن الوليد في مدينة حمص :(4) الشكل

 لغرانيت:ا 2-5-2
د وتصلب بطيء للماغما تحت سطح الأرض، ويتميز الغرانيت بتركيب حبيباته صخور نارية جوفية، تكونت من تبر   هي

دمة في من أقوى الحجارة المستخكوارتز والميكا، وهي الكبيرة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويتكون بشكل أساسي من ال
 .والنصب التذكارية بالإضافة لاستخدامه في المنحوتات أي واجهات المباني الجدران الخارجيةو البناء 

 :[3]، للأحجار الفيزيائية الخواص .3

 :التجانس 1-3
 ةالمتوسط المقاومة ذو المتجانس الحجر ليفض   إذ الهندسية، المنشآت في الأهمية من كبير جانب على الحجارة تجانس إن  

 الصوت وسماع بمطرقة طرقه بواسطة لمتجانسا الحجر معرفة ويمكن عالية، مقاومته كانت ولو متجانسال غير الحجر على
ذا متجانساً، الحجر كان اناً رن   الصوت كان إذاف ،عنه الصادر  .التجانس عدم على دل   مكتوماً الصوت  كان وا 

 إذا احتوى على ما يلي: متجانسغير يكون الحجر 
 .عروق داخلية وتشققات صغيرة 
  الطرية بالمواد مليئة فجواتو  يفتجاو. 
 تشكيلصل تعيق عملية الد صلبة أو فواعقد وحصويات وموا . 
 :الشعري والامتصاص النفوذ قابلية 2-3

ح بدخول الماء وجود المسامات ضمن الحجارة التي تكون على تماس مباشر مع الماء أو أثناء تعرضها للمطر يسمإن  
لة ، وهي خاصية غير مفض  نفوذة للماء، وتزداد نفاذيتها بازدياد المسامات وازدياد حجمها هي حجارة وبمعنى آخر ،ضمنها

 .للأحجار المستخدمة في البناء
 الصقيع: مقاومة 3-3

 في حال احتواء الحجر على مسامات كثيرة سوف تمتلئ بالماء، وعند انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر سوف يتجمد
 ةالحجارة مع الزمن وتكسرها في بعض الأحيان، هذا يعني أن  الحجار مات ويزداد حجمه مما يسبب تفتيت الماء ضمن المسا

 . غير صالحة للبناءبالتالي هي و  لصقيعامقاومة  لا يمكنهاالتي تحتوي على نسبة عالية من المسامات 
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 :للحجارة الحجمي الوزن 4-3
نوع من  لها، ولكل الحجمي الوزن بازديادوالقساوة  المقاومة زدادحيث ت ،وقساوتها مقاومتها عن للحجارة الحجمي الوزن ريعب  

 يليسيةرة السوللحجا ،)3cmg/ 1.8 – 2.8(الحجارة وزن حجمي خاص بها، فالوزن الحجمي للحجارة الكلسية يتراوح بين 
بين له ، أما البازلت فيتراوح الوزن الحجمي )3g/cm 6.2 – 2.9(يتراوح بين  ، والغرانيت)3g/cm 2.6 – 2.8(يتراوح بين 

)3g/cm 92. – 3.1( ، ًعلى الضغط أعلى.يكية الميكان ومقاومتهكلما زاد الوزن الحجمي للحجر كان أكثر اكتنازاً وأشد  كتامة 
 :[4]، مستخدمة في البناءخواص الأحجار الطبيعية ال .4

 تتأثر البناء من النوعية القاسية الخالية من العروق الترابية، ويجب ألا في المستخدمة الطبيعية يجب أن تكون الأحجار 
 بالماء والصقيع.

  جيرية( أو رملية أو بازلتية أو غرانيتية.يجب أن تكون الأحجار الطبيعية كلسية قاسية( 

 2نيكية المميزة على الضغط لمادة الحجر عن يجب ألا  تقل المقاومة الميكاkg/cm 150 ة المقاوميوضح  )1(، والجدول
 .المستخدمة في البناء الطبيعية الميكانيكية المميزة على الضغط لبعض الأحجار

 .[4]، الطبيعية المقاومات الميكانيكية المميزة لبعض الأحجار: (1)الجدول 

 2kg/cmالمقاومة المميزة  نوع الحجر الطبيعي

 150 كانيبر  -حجر كلسي 

 250 أحجار رملية طرية مع رابط غضاري

 400 حجر كلسي قاسي –بازلت  –أحجار رملية كثيفة 

 600 الأحجار الرملية الكوارتزية

 900 الأحجار الغرانيتية

 :[6]، [5] ،مزايا الأبنية الحجرية .5

 المعمارية: الجمالية 1-5
 المنحوت الحجر التي يضفيهاجمالية ال (5)يوضح الشكل لواجهات المباني،  رائعةً  وجماليةً  اً فريد اً يعطي الحجر المنحوت طابع

بداع و ضافة لذوق وفن بالإ ، هذاالحجرية الأعمدةعلى  التصميم عن طريق استخدام الأحجار ذات المهندس المختص في ا 
 لبناءالقصر الوردي الأثري )فيلا روز( في مدينة حلب وهو خير مثال على فن ا (6) ، يوضح الشكلالألوان الطبيعية المميزة
 .زهرية اللونالطبيعية حجار الأعن طريق استخدام 

 
 .[6]، حلبفي مدينة  الحلوية المدرسة في الحجرية الأعمدة زخارف :(5) الشكل
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 .[1]، في مدينة حلب القصر الوردي الأثري :(6) الشكل

 :الديمومة 2-5
 اناتوالخ حلبوأكبر مثال على ذلك قلعة  ،الحجم كبيرة أحجار استخدام عند بالأخص الطويل العمرتتميز الأبنية الحجرية ب

 عيةونو البناء  طريقةة الحجرية بالمنشأ عمر يتعلقكما  سنة،800 و 700 بين عمرها رقد  ي  والتي  والمساجد في مدينة حلب
 .بها المحيطة ةبيئالطبيعة  مع توافقتالمستخدمة بحيث  الأحجارونوع مونة المستخدمة ال
 :كبير للصوت والحرارة عزل 3-5

 العزل مواد استخداممن كلفة  تخفيضال على ساعدجيد للصوت والحرارة وتقلبات الطقس، مما يالزل عبالالحجارة  تتميز
 .الصناعية

 :ئقالحر اة مقاوم 4-5
ا لحريق لا تتعرض لأضرار بالغة عند تعرضه الأبنية الحجرية ي لاحظ أن   ، لذلكرياالحر  التوصيل سيئة هاأن  ب الأحجار تتميز

 . بسيطةعادي، ويمكن إعادة المنشأ للخدمة بأعمال صيانة 
 :الكبير الذاتي الوزن 5-5

مفاجئ  الناتجة عن الحمولة المطبقة بشكل الإجهادات امتصاصعلى  يساعد مماتتميز الأبنية الحجرية بالوزن الكبير، 
 ر.الانفجا وأ كالصدم

 :الانهيار تامؤشر  6-5
 اللازمة تاءار الإج، فيقوم باتخاذ الانهيار مرحلةل وصولها قبل بالخطر نذرهثمرها وتمست مل  عها ت  بأنتتميز الأبنية الحجرية 

 كتخفيض الأحمال أو تدعيم العناصر المتضررة. ،من الانهيار المبنى لحماية
 :[1] ،ية الحجريةمن مؤشرات الانهيار في الأبن

  تتسع مع مرور الوقت.في الجدران والأسقف قد أفقية أو شاقولية أو مائلة ظهور شقوق 

  مما يدل على هبوط بالتربة. الأرضياتفي منطقة التقاء الجدران مع ظهور شقوق 

 .ظهور ميلان في الأسقف والأرضيات يشير إلى هبوط تفاضلي في المبنى 

 لاصقة بين الحجارة مما يؤدي لضعف تماسك الجدران.تلف المونة والتي تشكل المادة ال 

 .تغير أبعاد النوافذ والأبواب حيث تصبح غير قابلة للفتح والإغلاق بسبب التغيرات في شكل المبنى 
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 : [6]،[5]، ربالأحجا البناء مساوئ .6

 :الإنشاء مدة طول 1-6
 استخداممن  رغمالعلى و الخبيرة، وبالأخص اليد العاملة  ،البناء بهمن ثم  يد العاملة في تشكيل الحجر و الاعتماد على ال إن  

 .البيتونية الأبنيةمدة إنشاء  مع مقارنةً  طويلةالإنشاء  مدة ن   أإلا   هرفعتشكيل الحجر و  في الحديثة التقنيات بعض

 :الأفقية للقوة الأحجار مقاومة ضعف 2-6
الجدران  ، لأنعن الهزات الأرضية ضعيفةلناتجة بالرغم من صلابة المنشآت الحجرية إلا  أن  مقاومتها للقوى الأفقية كالقوى ا

 الحجرية لا تتحمل إجهادات الشد. 
 :المبنى على تعديلاتإجراء  صعوبة 3-6

 .للمبنى جديدةدراسة  يتطلب أبواب أو فتحاتإضافة  مثلأي تعديل على الأبنية الحجرية إن  
 :المبنى ارتفاع انخفاض 4-6

دد  يزيد ع، كما يجب ألا  m 24يزيد الارتفاع الكلي للبناء عن  ألا  ية يجب حجر بنية البالأالخاصة كودات البناء بحسب 
لقوى ا أي بما فيها القبو، وذلك لإكساب البناء المقاومة الكافية ضد الأحمال الجانبيةطوابق الطوابق في البناء عن سبعة 

  .[4]الرياح والزلازل،  الأفقية الناتجة عن
 :[5]، [4]، الأحجار باستخدام البناء أهم طرائق .7
 : الركة بأحجار البناء طريقة 1-7

وعدم  مهاأحجاوتتصف باختلاف  سطوحها، تسوية دون من المقلع من ترد كما غشيمةال حجارالأ في هذه الطريقة خدمت ست
 .انتظام سطوحها

  :النحيت بأحجار البناء طريقة 2-7
 ،لكهربائيةكالمناشر ا الآلية أو البدائية بالوسائل تسويتها يتم التي الأحجار أي ،مشغولةال حجارالأ يقةفي هذه الطر  ت ستخدم
 سطوحها. معظم استواءو شكلها  وانتظام أحجامها، بتقارب وتمتاز
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